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  العابد میهوب. د                                                                 

  جامعة زیان عاشور الجلفة

   :ملخص

تتوسل هذه الدراسة إلى قراءة المشروع الحداثي عند محمد أركون الذي فتح نقاشا حادا       

في تفكیك بنیة العقل العربي مقاربات غربیة مفاهیم و من خلال ما طرحه من أفكار و بین الباحثین، 

إخراجه من إرثوذوكسیة متعالیة لا تقبل النقد إلى فضاء حداثي جدید یستعیظ من خلاله من و 

ینبني المشروع الحداثي الأركوني على فكرة  .خ المجتمع الأوروبي في نقد العقل الإسلاميبتاری

نیة جاءت لتزیح الفكر العقلانیة التي شكّلت حجر الزاویة بالنسبة لمفكري الغرب، هاته العقلا

ه مصدرا وحیدا للحقیقة الأحداث السوسیوتاریخیة و جعلالأسطوري من تفسیر الواقع و الخرافي و 

   .المعرفةوالعلم و 

العقل الدیني ـ  العقل  الحداثة ـ نقد العقل الإسلامي ـ الإسلامیات التطبیقیة ـ :مفاهیم الدراسة

  .التنویري

Résumé: 

Cette étude soulève de lire le projet moderniste quand Mohammed 

Arkoun, qui a ouvert un débat animé entre les chercheurs, à travers ce 

qui est demandé des idées à travers des concepts et des approches 

occidentales de démanteler l'esprit arabe la structure et sur le 

transcendantal orthodoxe ne pas accepter la critique à l'espace nouvelle 

moderne guider à travers elle sur la communauté européenne dans la 
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critique de l'esprit islamique  . Le projet est basé à Akron la rationalité 

moderne à l'idée qui a formé la pierre angulaire pour les penseurs de 

l'Occidentces circonstances rationalité est venu à déplacer l'intelligence 

légendaire de fait et l'interprétation des événements sociologiques et 

historiques et en faire la seule source de la vérité, de la science et de la 

connaissance. 

Les concepts de l'étude: Modernité- La critique de l'esprit islamique- 

islamologie appliquée- esprit religieux- l'esprit des Lumières. 

  :تمهید

لمعاصر، لما یثیره من تساؤلات، یطرح مفهوم الحداثة نفسه بإلحاح على مستوى الفكر العربي ا   

تداولا على هو المفهوم الأكثر من مقاربات، و  یوظّفشكالات، یفرزه من مفاهیم، و یطرح من إو 

، التي فتحت 1967الذي جاء مواكبا لنكسة  الثقافیة،و  الإسلامیةالدراسات التنمیة و  مستوى مفكري 

یاة بعد فشل على كافة مناحي الح الأعطابو  الأخطاءات و أعین العرب على العدید من المطبّ 

 العربي المجتمع تطلعاتآمال و  استیعابفي  التربویةالاقتصادیة و و  السیاسیةالمنظومة الثقافیة و 

سوسیوثقافي بدا متوجسا من الآخر الذي  الكلمة من ثقل، فالغرب الحدیث بكل ما تحمله المعاصر

أخرى من خلال و  لاستعمارات المباشرة تارة،یرتكز على ثقافة دینیة حاول ضربها مرارا من خلال ا

لمركزیة غربیة تستأثر لنفسه كل  أطرافاالثقافي التي تجعل من الدول العالم الثالث  الانتشارمقاربة 

الاقتصادیة التي تجعله یحتل مركز الریادة في عالم لسفته السیاسیة و غرب التقنیة وفإنتاجات ال

قد خطى  ـ من خلال المقاربة الإعلامیة ـ یبدو فیها الغربو  .الإنزلاقاتش بكثیر من المخاطر و یجی

الاقتصادیة كوسیلتین لمیة تسترشد بالعولمة الثقافیة و خطوة عملاقة نحو بناء منظومة غربیة عا

ة بالعالم إلى مرحل انتقلقد ذي بدا فیهالیر المسیحي، و هذا التوجه على العالم غمحوریتین لفرض 

ـ تسوجبنا  جوزي أورتیجاي جاسیت" كما یقول ـ .سباب عدیدةثمة أ" تاریخیة لفرض منطق العولمة،

بأن الإنسان الأوروبي یقتلع خیامه من التربة الحدیثة التي خیّم فیها طوال ثلاثمئة سنة،  الاعتقاد

 "یعمُد إلى أسلوب آخر في الحیاة ة أخرى، و یث یبدأ هجرة جماعیة جدیدة إلى دائرة تاریخیح

 .تجلیاته وأبعاده المستقبلیةط التحدیث الغربي بكل إكراهاته و یتمثل هذا الأسلوب في فرض النمو 

 ، لماالعرب على حدّ السواءواسعا على مستوى مفكري الغرب و  انتشاراقد أخذ مفهوم الحداثة و 
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تفكیك الطرح السطحي المبسط إلى تحلیل و إبستیمولوجیة تتجاوز یطرح من إشكالیات معرفیة و 

 شویة التي طهّمت الحقل الحداثيالتأسیسیة النت وفق الرؤیة الغربیة معرفیاو  المصطلح تاریخیا

، الخطابات التي مشهدت بالراهنن القراءات و بالعدید مو المصطلحات هیم و بالكثیر من المفا

ویزیح التراث ـ كقیمة ثقافیة وتاریخیة ـ إلى جلد الذات  أبت إلى مستقبلٍ یتجاوز الثقافة التقلیدیةاشر و 

زاویة تقلیدیة أثرت على الفهم والمجابهة  الواقع المرتكس إلى قراءة الحاضر من خلال نقدو 

  .التحديو 

القراءات كري العرب الذین عایشوا التحول والاهتمام من الدولة الوطنیة و من أهم مفو 

الذي " ن محمد أركو " الماركیسیة التي أخذت القسط الوافر من كتاباتهم، نجد المفكر الجزائري 

ة الأوروبیة  في الخمسین سنة الأخیرة بالعدید من المؤلفات تحتلُّ مكانأثرى المكتبة العربیة و 

  جرأة الطرحمن ة وتاریخ الأفكار لما قدّمه جهد إنساني في مجال الدراسات الإسلامیو معرفیة 

 .نقد العقل الإسلاميمن خلال إعادة قراءة التراث و . لاستشراف مستقبومستوى التحلیل و 

المختلفة  استجماع بعض الرؤىل الخوض في القراءة المفاهیمیة و قب :في تعریف الحداثة ـ 1 

لإستكناه أبعاد حضاریا، یجدر بنا الإشارة وجیا و سوسیولوتفكیكیه معرفیا و   تحلیل مصطلح الحداثةو 

  .  الرؤى الإستشرافیةالمشارب الثقافیة و و تموقعاته وفق هاته القراءات والقناعات و  المصطلح

كمیة هي التحولات ال: " جوهرهاو في معرض الحدیث عن هویة الحداثة : تعریف محمد سبیلا: أولاً 

الدولة التي اریخ والنفس و زمن والحركة والمكان والفضاء والمجتمع والتالوالكیفیة في مفهوم الكون و 

مستمر لذاتها  تجاوزفي عمقها توتّر، وتنطّع، وتنكّر و  :و هي"جاءت بها الحركة الشاملة للحداثة

هذا التوتر لا یخلو من مؤشرات و . ات جدیدة أكثر توترانلتوازناتها الداخلیة ثانیاً نحو تواز أولاً، و 

من ومن الأسطورة إلى العقل و النقد، سلطة العقل و ن سلطة التقلید إلى إنه توتر مستمر م. إتجاهیة

سنة إلى ( من الجوانیة إلى الموضوعانیةل العقلي والبرهان التجریبي، و الحسد إلى الإستدلا

سلطة من ومن الأصالى إلى التقدّم، ومن العرف الشعبي إلى القانون، و ) لخارجيالموضوع ا

   1.، إلخيمن الغائیة إلى الآلالتفویض إلى سلطة التمثیل و 

إنّ الحداثة هي منهج في البحث یعتمد على مجموعة أُسس ): صدر الدِّین القبَّانجي(تعریف :ثانیاً 

یرى أنّها باعتبارها منهجاً في البحث .فلسفیّة هي مبدأ النزعة الإنسانیّة، والعقلانیة، والتطوّر العام

لمصلحة مدرسة عقائدیة معیّنة، تقف على الحیاد في مسألة الإیمان والكفر، ولا یمكن تصنیفها 

  2.فهي مثل الأدوات العلمیّة، ومثل القیاسات المنطقیّة التي یمكن أن یستخدمها الجمیع
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یشیر إلى عدم وجود تعریف ثابت للحداثة، فهي تختلف في  ):محمد عابد الجابري(تعریف: ثالثاً 

ناك حداثات تختلف إنما هك حداثة مطلقة، كلیة وعالمیة، و لیست هنا: " كل زمان و مكان فقال

هي ككل الظواهر التاریخیة ى الحداثة ظاهرة تاریخیة تختلف و بعبارة أخر من وقت لآخر، و 

مشروطة بظروفها، محدودة بحدود زمنیة ترسمها الصیرورة على خط التطوّر، فهي تختلف إذن 

غیرها في ، الحداثة في أوروبا غیرها في الصین، لأخرىمن مكان لآخر، من تجربة تاریخیة 

  3."الیابان

القیام بمحاولة تعریف للحداثة إذا أردنا الإجتهاد و : حیث عرّفها )باسم خریسان(تعریف: رابعاً 

هي المرحلة التي لا یمكن الوصول إلیها تي یعي بها الإنسان أنه إنسان، و إنها المرحلة ال:" نقول

  4."تعالىالارتباط الواعي باالله سبحانه و  من دون

هي العابر والهادي والعرفي إنها نصف الفن الذي " الذي یؤكد إنَّ الحداثة):بودلیر(تعریف: خامساً 

سلبي وهو ما عكسه عالم المدنیة الكبیرة  ،، وللحداثة وجهالأبدي والثابتیكون نصفه الآخر هو ا

لى النجار بما فیه من غیاب الخضرة والذي یتجلى في التقدم القائم على التقنیة المعتمدة ع

  5.الإثارة ، ووجه فاتن، وهو عنصروالكهرباء

، وإنما هي صیغة ممیزة تاریخیاً  بالتالي فالحداثة لیست مفهوماً سوسیولوجیاً أو سیاسیاً أوو 

الأخرى السابقة أو التقلیدیة،  للحضارة تعارض صیغة التقلید، أي إنها تعارض جمیع الثقافات

نساني غیر المتفتح على الآخر، المرتكس إلى تتجه نحو المستقبل، ناقدة في ذلك السلوك الإو 

  .الماضي

تقسیماته الزمنیة شروع محمد أركون  بكل تحقیباته و یمثّل م :أسس الحداثة عند محمد أركونـ  2

الحاضر بكل  مصارحة تتكشّف على التاریخ من أجل فهممعرفیا ولحظة مسآلة مع الذات و  بُعدا

الاجتماعیة التي ارتبط بها عبر والسیاسیة والاقتصادیة و مكوناته الثقافیة  وضعیاته وسیاقاته و 

لن یتأتّى ذلك إلاّ عبر و . مراحل تطوره، لیتشوّف إلى المستقبل من خلال نموذج الحداثة الغربیة

الانفتاح على و مفاهیمه من خلال التواصل وقضایاه و  مضامینهبنِّى مشروع حداثي یستلهم أسسه و ت

، بها المجتمعات الغربیة بدایة من عصر النهضة إلى فلسفة التنویر اللحظات التاریخیة التي مرّت

  :تتثمل هذه الأسس فیما یليو 

ینبني المشروع الحداثي الأركوني على فكرة العقلانیة التي شكّلت حجر الزاویة  :العقلانیة: أولا

سیر الواقع نیة جاءت لتزیح الفكر الخرافي والأسطوري من تفبالنسبة لمفكري الغرب، هاته العقلا
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 المعرفة، ترتبط الحداثة ارتباطا وثیقاً یة وجعله مصدرا وحیدا للحقیقة والعلم و الأحداث السوسیوتاریخو 

بالعقلانیة نظراً إلى تماهیها مع العقل الذي یقلص المجالات الغامضة والمبهمة التي تربط الإنسان 

جعل هذا العقل المصدر الأساسي بالوجود، ویستبعد الخرافة والأساطیر في تفسیر الحوادث، ما ی

والوحید للحقیقة والمعرفة عبر قدرته على تمكین الإنسان من اكتشاف القوانین التي تسمح بالسیطرة 

وتتمثل العقلانیة أیضاً في فصل العلم عن التصورات الدینیة والإیدیولوجیة عبر نزع  .على الطبیعة

قد و . القدسیة عن المجال السیاسي باعتباره مجالاً دینویاً للصراع حول الخیرات والسلطة والرموز

 بدأ، و الذي ظهر في العلوم الطبیعیة) فكرة التقدم(من خلال دراسة دراسة " أوجیست كونت" أكّد 

، لذلك یرى أن القانون الوحید لدراسة الدینامیكیة هو قانون التقدّم زحف إلى العلوم الاجتماعیةت

الذي یعتبرـ في نظره ـ قانونًا عاماً تخضع له ) قانون الأحوال الثلاث(الإنساني الذي بیّنه في 

تطور یطبّق كونت هذا التطور العقلي على و . تقدّمهالإنسانیة في تطورها و المجتمعات ا

لقد  .الأخلاقة والقانون والسیاسة و الحضار ضا على الفنون و المجتمعات الإنسانیة، بل یطبّقه أی

أن مفهوم العقل له تاریخ، فالعقل الذي كان یستخدمه الحسن البصري لیس هو "اكتشف أركون 

فسه العقل نفسه الذي كان یستخدمه ابن خلدون، والعقل الذي كان یستخدمه ابن خلدون لیس هو ن

الذي استخدمه محمد عبده، والعقل الذي كان یستخدمه محمد عبده لیس هو نفسه الذي استخدمه 

العقل لیس "إذن  .طه حسین، وعقل طه حسین لیس هو العقل الذي أستخدمُه أنا شخصیاً الیوم

دا قابعاً في الهواء وإنما هو شيء محسوسا ومؤطَّرا بشكل جید، فللعقل تاریخیته أ یضاً، شیئاً مجرَّ

وكل واحدٍ من هذه العقول المذكورة مرتبط بالبیئة والمجتمع والحالة التطوریة للأنظمة الثقافیة 

   6".والمعرفیة السائدة في زمن كل مفكّر

إذا كانت ثمة مشروعیة للتطبیق الإسلامي للحداثة فإنّما ینبغي أن تتجسّد في بدیل یتجاوز و 

نقلها إلى مستوى یث یفضي إلى تكمیلها وتتمیمها و بح المبادئ التي قامت علیها روح الحداثة،

أشمل؛ لذلك یسعى طه عبد الرحمان إلى وضع الشروط الخاصة بكل مبدأ من مبادئ روح 

هكذا فقد أبرز أنّ مبدأ الرشد یتوقف على العقل، فبیّن أن التعقیل في التطبیق الغربي و  الحداثة؛

تقلید هذا التعقیل إلى إبداع جدید فیه، لن یكون  للحداثة، تعقیل مُضیق، لذا یجب الانتقال من

الإبداع ل و یقوم على الاستقلا) مبدأ الرشد(سوى التعقیل المبدع الذي یدرأ التعقیل الغربي، فإذا كان 

تحریر إرادته، فإن التطبیق الغربي قد إطلاق قدراته و الإنسان و  حجر عنكركنین أساسیین لرفع ال

قد خاب بدوره في التطبیق ) التعقیل(الذي طلبت منه الحداثة ) النقدمبدأ ( ضیّق منهما، كما أن 
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إطلاقیة العقلانیة ي كلیانه و الغربي بحیث أدى إلى انسداد أفق العقل إذ بدّل التنویر هم الإنسان ف

   7.الأداتیة كما جسّدها التطبیق الغربي لروح الحداثة

التي ترى أن الإنسان یستمد قوته  فكرة الجماعةالذات عن  تختص الحداثة بأولویة :الذاتیة: ثانیا

من ذاته ولیس من تعالیم عقیدة محددة أو سلطة أخرى على غرار ما كان حاصلاً في العصور 

للذات البشریة وتعامل الإنسان مع نفسه كذات “ تحریر الروح الاستقلالیة”الوسطى، مما یعني 

الرحمن، إلى مآلات لحداثة، في نظر طه عبد لقد آل تطبیق الغربي لروح ا .واعیة وسیدة وفاعلة

اجتثاث آفات هذا التطبیق (على التطبیق الإسلامي لهذه الروح أن یعمل على غیر محمودة، و 

، لأن الحداثة الغربیة قد خانت المبادئ التي رسمتها الحداثة لنفسها فانقلبت منقلبا مذموما )الغربي

ذكرنا، فبدل إخراج الإنسان من حالة القصور إلى تجسّد في نقیض المقصود من المنظورین التي 

الذي أضحى مقذوفا به ) لیقبع في مستوى الفرد(لّى التطبیق الغربي عن الإنسان حالة الرشد، تخ

حداثة الغربیة یكترث في سُدى التناهي والانقطاع عن أُفقه الإنساني فلا أضحى المرء، في زمن ال

بدل التعقیل التي نظرت لها عقلانیة دیكارت؛ و نظرا لهیمنة الذاتیة ) لا یفكّر إلاّ لذاته(سوى بذاته و

الموسّع آلت الحداثة الغربیة إلى تعقیل مّضیق انطلق من ثلاث مسلمات ثبت بُطلانها حتى لدى 

الذي و الذي أطلق على العقل من قبلهم  نُقّاد الحداثة من المفكرین الغربیین أنفسهم، فما التوصیف

 8.انحصارهإلاّ دلیل على ضیق هذا العقل و ) بالأداتیة(یرمیه بالمحدودیة بل القصور أو

تتجلى الحداثة في نشأة الدولة الدیموقراطیة العلمانیة، أي الدولة التي  :المستوى السیاسي/ أ

یین، أي یجري فیها التمییز بین المجالین السیاسي والدیني، وتسمح في المقابل للفاعلین الاجتماع

هي تمفصل أساسي في تمشهدات الحداثة تصرفوا بحریة في اختیار حكامهم و المواطنین، أن ی

الدیني، و  هو ما یستلزم التمییز بین السیاسيهو الذي یملك مشروعیة السلطة، و  یعتبر أن الشعب

لسلط الا دنیویا للصراع حول الخیرات وانزع القدسیة عن الجانب السیاسي باعتباره مجلإخراج و 

من مظاهر الحداثة في جانبها السیاسي كما أفرزتها التجربة الأوروبیة في صیرورتها و . الرموزو 

  :التاریخیة، یمكن الإشارة إلى جانبین

في الجانب التنظیمي، حیث یتكرس البعد التنظیمي للسلطة السیاسیة بدل البعد : الجانب الأول

یفید أولهما بأن السلطة السیاسیة هي : مؤشرینالشخصي، وهذا الجانب یعبر عن نفسه من خلال 

مؤسسة تتشكل من جملة قواعد موضوعیة ومجموعة ضوابط ونظم تضمن استمراریة الأداء 

السیاسي بصرف النظر عن أشخاص الحاكمین، وبالتالي یغدو الحاكم ملزما باحترام تلك القواعد 
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ها مظهرا مؤسسیا للحداثة السیاسیة، والضوابط والنظم، إن تكریس هذا البعد التنظیمي، باعتبار 

یتنافى مع اعتماد أنماط من المشروعیة، كالمشروعیة التاریخیة والمشروعیة الكاریزماتیة حسب 

، وتغدو المشروعیة الوحیدة التي تتطابق مع البعد المؤسسي للسلطة »ماكس فیبر«تصنیف 

  .السیاسیة هي المشروعیة العقلانیة

ب الاجتماعي، حیث تتحقق عملیة تحریر الفرد، باعتباره مواطنا، من في الجان: الجانب الثاني

ضغوط وإكراهات المجموعات التقلیدیة، سواء كانت هذه المجموعات مرتكزة على الإثنیة أو مرتكزة 

وفي سیاق عملیة التحریر الاجتماعي، القائم على ترسیخ قیم الفردانیة، تتعزز حقوق . على الدین

  .المواطنة

سان على الطبیعة تتجلى في تطویر إنتاجیة العمل البشري وسیطرة الإن :وى الاقتصاديالمست/ ب

العینیة إلى الملكیة  من الملكیةالسوق، و  الانتقال إلى الاقتصاد الموسّع، اقتصادو . وقوى الإنتاج

برقرطة لجهاز الدولة كما لاقتصادیة بما تتضمّنه من حساب و التي تتمیز بالعقلنة االمجردة، و 

یتمثل في الجانب التدبیري، حیث یغدو الاقتصاد هو عقل التدبیر  .صف ذلك ماكس فیبری

على  السیاسي باعتباره جهدا مبذولا للنهوض بالأوضاع السوسیو اقتصادیة للمحكومین بدل التركیز

الزحف  .قد أنتجت الحداثة في جانبها الاقتصادي العدید من المفاهیمالأخلاق أو مكونات الهویة و 

منطق الربح السریع وتصاعد النزعة الفردیة، تزاید الإحساس للثقافة الاستهلاكیة والمادیة و  الكبیر

أدى هذا التي شهدتها المدینة الغربیة، و  بغربة الذات الفردیة وتمزقها بسبب التحولات الكبیرة

لقة والیقینیة وتزاید الإحساس بتراجع دور الإنسان وقیمته إلى تكریس مذهب الشك في الحقیقة المط

 .انتشار مفاهیم الحریة الفردیة والثورة على كل السلطاتعتقاد بمذهب النسبیة في كل شيء و الا

التفاعلات وهي تعني مجموع الأفكار والقیم والعلاقات و  :المستوى الاجتماعي والأخلاقي/ ج

س على ظام مغلق یتأسالاجتماعیة الناشئة الذي تحرّك المجتمع، فالمجتمع  الریفي یعیش في ن

أفكار جدیدة متجددة قائم المجتمع الحداثي ینفتح على قیم و قیماً، بینما نظام مغلق، یتجانس عقدیا و 

فهي . التغیرّ ینظر إلى المستقبل أكثر مما یلتفت إلى الخلفو  الاختلافو  على التعدد و الانفتاح

قد قرأ أركون واقع و . یة النسبیة والحریةعن قیم منفتحة قائمة على التعددیة وقابلیة التغییر ومعیار 

المجتمعات العربیة فرأى أن ما عرفته منذ قیام دول الاستقلالات لیس أكثر من تحدیث مادي تمثل 

في إدخال منتجات تقنیة إلیها، من دون أن یرافق ذلك تغییر عقلي وثقافي كان هو الأساس في 

مجتمعات العربیة تعیش حالاً من الفصام، الأمر وهذا شأن یجعل ال .إنتاج هذه التقنیات في الغرب
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الذي یحمل أركون على الاعتبار أن النضال من اجل إدخال الحداثة یشكل الحلقة الرئیسیة لقوى 

  : وتلخص طروحات الحداثة بما یأتي  .التغییر في المجتمعات العربیة

 شرین مع ظهور بدأت الحداثة مع التحولات الهامة التي شهدها المجتمع في القرن الع

 . الأمبریالیة واندلاع الحربین العالمیتین وقیام الثورة الروسیة

 لقد تغیرت علاقة الإنسان مع نفسه على نحو أقل مما حصل لعلاقته مع العالم الخارجي . 

  تراكم التناقضات، ولكن في جو من الإبهام والغموض، فتناقضات حداثتنا الحالیة تعمق من

 . دون اضائتها)  19القرن ( حدة تناقضات ما قبل الحداثة 

 هیمنة التقنیة على الطبیعة. 

 انهیار الثقافات التقلیدیة ، خلط شامل بین التعلیم والتربیة والثقافة .  

یجترح محمد أركون منهجا جدیدا  :لحداثة عند محمد أركونالفكریة لـ المنطلقات المنهجیة و  4

هي السعي إلى تحقیق ألا و  یطرح فیه جانبا من الإشكالیة التي أدمنها الفكر الإسلامي المعاصر،

ا فهو یتجه بالنقد إلى التصور التقلیداني مثلم. قل بوضوح، الإسلام الأصالة أون الحداثة و توفیق بی

تكمن دعوى تأسیس الحداثة في الرهان على روح الحداثة كمطلب التصور الحداثاني، و یتوجه إلى 

یمكن أن یتلاءم مع التطبیق العربي الإسلامي باعتباره مجاوزة ممكنة لأعطاب واقع الحداثة 

  .العربیة

آراءهم ت كتاباتهم و ولعلّ من نافلة القول إلى نشیر إلى علماء القول الحداثي الذین بقی

ـ لما قدّموه من طرح حاولت أن تزیح بعض .داخل النسق الأوروبي .موافقةلاف و موضع خ

الذي أصبح في حاجة  واقع المجتمع الأوروبي الحدیثالتي فقدت مبرراتها الاجتماعیة و المفاهیم 

الاقتصادیة التي فرضت نفسها ءم مع التوجهات السوسیوثقافیة و تصورات أخري تتلاإلى طروحات و 

ة ملحّة بعد مقاربات أخرى أضحت ضرور و استبدالها بمفاهیم الحرب العالمیة الثانیة، و ر بعد باستمرا

تفكك الإتحاد السوفیتي سابقاً إلى جمهوریات مستقلة، وصولاً إلى حرب الخلیج إنهیار حائط برلین و 

: في كتابه" یورغن هابرماس"فقد كان . أبعادها الجیوستراتیجیةالثانیة بكل تداعیاتها و لأولى و ا

أسلوب أن القطیعة بین مفهوم الحداثة وتطبیقاتها الاجتماعیة و  حین رأى) القول الفلسفي للحداثة(

للحداثة من أجل  هذا ما نلحظه في الانتقادات التي وجّهتفي المنظومة العقلیة الغربیة، و  فهمها

، )الحداثةنقد (في كتابه " ألآن توران" لعل من أبرز من یمثل هذا المنحى مراجعة أسسها، و 

" فرانسوا لیوتار" ، أما الكتاب الثالث فهو لـ )أوهام ما بعد الحداثة(في كتاب  "تیري إیغلتون"و
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الذي بشّر باكتمال النموذج الحداثي بعد استفاء كافة شروطه ) الشرط ما بعد الحداثي( المعنوَن بـ 

. تزیحه إلى هامش التاریخ خاصة بعد بروز ظاهرة العولمة كظاهرة كونیة إستعابیة تلغي الآخر أو

السیاسیة تقلّب جمیع التراثات الثقافیة والدینیة والفلسفیة و  ینبغي أن نعلم أنّ ظاهرة العولمة قد أخذت

 فهذه. القانونیة التي عرفتها البشریة حتّى الآن، بما فیها تراث الحداثة المتولدة عن عقل التنویر

قها لتفالحداثة على الرغم من أهمیتها و  إنها مدعوة هي . التغییر هذهن تنجو من عملیة القلب و وُّ

أخذ باحثون لهذا السبب و . لكي تتأقلم مع عصر العولمةأیضا لمراجعة نفسها أو نقد نفسها، 

إذا كانت الحداثة و  9.تقریباً  1980منذ عام ) ما بعد الحداثة(مفكرون عدیدون یتحدّثون عن و 

الناس، فإنها مع ذلك لیست سوى تطبیق ممكن من بین  أذهانات وأبدان و الغربیة قد غمرت وجدانی

هكذا فإن التطبیق الإسلامي لروح الحداثة، ما تزال غیر منزلة على الواقع، و تطبیقات ممكنة أخرى 

ما لا یسمو به عبارة تكشف عن تطبیق یسمو بروح الحداثة ب كما نظر له طه عبد الرحمان هو

الحداثة الإسلامیة عند طه عبد الرحمان في نقده تكمن مشروعیة تأسیس و . النموذج الغربي

  : للمنظرین

لا یفتح أي أفق للفكر بحیث یتخندق في بؤرة التراثي الذي یجمد على الموجود و التقلیداني أو  :أولا

مجال " یطلب تطبیق الحداثة بروحها وفق دون أن یوسّع هذا الأخیر و  ما انتهى إلیه الاجتهاد

بالتالي وفق مسوغات تنهض بحداثة إسلامیة من شأنها أن تتجاوز، كما قلنا، و ! "التداول الإسلامي

 .أعطاب واقع الحداثة الغربیة

قي الواحد الوحید لروح الحداثة الحداثي  الذي یعتبر أن الحداثة الغربیة هي النموذج التطبی :ثانیا

طلب نموذج آخر تهاد و سلامي ـ العربي مؤونة الاجیكفي هذا الواقع الحداثي الغربي الفكر الإو 

الأوحد اثة الغربیة هي النموذج الأمثل و لا حضاریة له، لأن الحدغیر ممكن ولا مشروعیة تاریخیة و 

  10.لتطبیق روح الحداثة

الفكریة في المنظور الأركوني لبناء مشروعه الحداثي على وتتأسس المنطلقات المنهجیة و    

  :مجموعة من الدعائم أهمها

هو ، في معرض تمجیده للعقل والطبیعة و 1791نة في س) قالتي(یقول  :التنویريـ نقد العقل  1

لنكون مجتمعا وكل خلاف، و  أیها الأمم، لنبعد كل استبداد" ... مذهب سیطرة على مفكري الغرب

قانون واحد، هو قانون لیس له سوى الجنس البشري له تركیبة واحدة، و واحدا و عائلة واحدة، لأن 

عرش واحد هو عرش العدالة و معبد واحد هو معبد العقل، و ة واحدة هي شرعة شرعالطبیعة، و 
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حداثة الغربیة التي یثني إن الفهم الأنثروبولوجي للحداثة لا یلغي اهتمام أركون بال 11. "الإتحاد

الأدیان  لمقاصدسبه حداثة ناقصة، مغیبة للمعنى و فهي بح. ینتقدها في الوقت نفسهعلیها و 

یحلم أركون بحداثة دینامیة تستدمج الآخر في و . ولوظائفها التاریخیة وإسهاماتها وطاقاتها الإلهامیة

تخترق الحدود، إنها العقل الجدید أو الاستطلاعي أو كما یسمیه بالعقل المنبثق الثقافیة و  بنیتها

  . الذي یرمز لما بعد الحداثة

العقل یحمل بذور  ستهدف إشاعة إسلام مبني علىإن المقاربة الحداثیة لمحمد أركون ت

جعله شأنا القدامي والمعاصرین و  یتقصّد نزع مشروعیة تدبیره عن حرّاس الأرثوذكسیاالتنویر، و 

بیة إسلامیة جدیدة تعي كبواتها شخصیا لا دخل فیه للدولة أو الجماعة في أفق التمهید لنهضة عر 

دف روع الأركوني قراءة التراث قراءة حداثیة تستهلذا من مهام الش. تناضل من أجل تجاوزهاو 

قراءة الأركونیة هذه الو . إضاءة الماضي في ضوء الحاضر وتعي حدودها ومجال صلاحیاتها

بأسالیب متنوعة مع أنواع القراءات الحداثیة الأخرى سواء كانت هیرومینوتیقیة تدخل نقاش حاد و 

فالقراءة ). فضل عبد الرحمان(أو تاریخیة ) محمد الطالبي(أو مقاصدیة ) نصر حامد أبو زید(

الأركونیة تحاول أن تقتطع لنفسها حیزا یمیزها عن القراءات الحداثیة الأخرى عبر اختزالها 

یشتغل العقل التنویري و  12.كیفیة تشكلهذات الصلة بنقد العقل الإسلامي و للإشكالیة المطروحة 

الصحیحة استناداً إلى النصوص المقدسة، بما یكرّس داخل إطار معرفة جاهزة فیستخرج المعرفة 

العقل الدیني عقلاً تابعاً للوحي وخادماً له، غیر متجرىء على تجاوز ما یقول به هذا الوحي، وقد 

نجم عن ذلك تحوّل العقل الإسلامي إلى عقل دوغمائي یرتكز على ثنائیة ضدیة حادة متمثلة في 

  .ظام من اللاعقائد واللاإیماننظام من العقائد والإیمان یقابله ن

لى إحلال فكرة العقلانیة كمیزة یتجاوزه إلغرب یلغي الدین باسم التنویر، و فإن كان ا

الحداثة، فهي توریة یراد منها إخفاء جانب مهم من یة تسبغ الغرب بطقوس العلمانیة و خاصو 

موجهات كأحد مفرزات و یتخلى عن القیم ـ  التفكیر الباطني للمجتمع الغربي الذي لا یستطیع أن

الفكر الغربي الحدیث، إن الهیكل الحضاري الذي شاده الغرب ـ كما یقول أرنولد توینبي ـ یتألف 

الإنسان لا عناصرها هي الفنون التطبیقیة، و  من مواد أقل متانة من الشطوط المرجانیة، لأن أبرز

قیامها من بعد على ائم علیها و أ بانهیار الهیكل القیستطیع أن یعیش بها وحدها، لهذا فهو یتنب

   13.أساس راسخ في الدین
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حجز الزاویة في  تتمحور كتابات أركون حول نقطة مركزیة تمثلو  :تحدیثهني و ـ نقد العقل الدی 2

إعادة بنائه وفق معطیات مشروعه الفكري والمعرفي، وهي فكرة نقد العقل الإسلامي وتفكیكه و 

الواقع أن العقل الدوغمائي " التقلید،كلاسیكیة منغلقة على التراث و ءة الراهن الذي یستكین على قرا

حوّل ما كان یمكن التفكیر فیه، بل و یجب التفكیر فیه أثناء قرون ق ما كان مفتوحا ومنفتحا، و أغل

تكرارها التقلید للمذاهب الأرثوذوكسیة و  یمكن القول بأن نزعة... طویلة على ما یجب التفكیر فیه

 14."المسلمات التعسفیة التي إنبنت علیهالتقییم لجمیع المذاهب الموروثة و ى إعادة اقد تغلبت عل

تبیان الأسس التاریخیة و  إعادةالتفكیك العقل الإسلامي و لنقد و تقوم هذه المنهجیة الأركونیة على ا

یتبؤ یستنتج في النهایة أن العقل ، و )القرآن( التي تأسس علیها، لذا یعود إلى النصوص التأسیسیة

میة التي لا مثیل لها في كل النصوص الإسلامكانة خاصة في النص القرآني و " ،مكانة محوریة

التي تختلف كثیرا عن صیغة الحدیث مثلا، د إلى الصیاغة اللغویة للقرآن، و هذا یعو جاءت بعده، و 

... تجریبيفالعقل السائد في القرآن هو عقل عملي، ... الفلسفةأو كتب الفقه، أو علم الكلام، أو 

إن مفتاح إدخال  15."لیس أبدا عقلا تأملیا أو استدلالیا برهانیاو . نه عقل جیّاش یغلي كما الحیاةإ

الحداثة ـ كما یرى أركون ـ هو نقد العقل الإسلامي بنصوصه المؤسسة وتراثه التاریخي، والذي 

وإیدیولوجیة واحدة،  من مسلّمات فكریة یسعى إلى البرهنة إن الفرق والحركات الإسلامیة تنطلق

فالعقل الإسلامي عقل تاریخي له  .على الرغم من الاختلافات والصراعات القائمة في ما بینها

فأغلب إسهاماته تتمحور على  .نقطة تشكُّل، وبدایة ونهایة، تحدد منذ العصور الأولى للإسلام

الإسلامي تتمثل في فكرة نقد العقل واحدة، تسبغ مشروعه النقدي والمعرفي، و  نقطة ارتكاز

تزیح و ة ترتدي موضوعیة تبریریة تهمّش وعیه العمیق بضرورة تطبیق قراءة نقدیة متحرر و  .تفكیكهو 

یمكن  حوّل ما كانفتحا و منالدوغمائي أغلق ما كان مفتوحا و  الواقع أن العقلو  ".التجربة الدینیة 

یمكن القول ... الإبداع على ما یجب التفكیر و  قرون طویلةبل یجب التفكیر فیه أثناء و  التفكیر

لتقییم لجمیع المذاهب بأن نزعة التقلید للمذاهب الأرثوذوكسیة و تكرارها قد تغلّبت على إعادة ا

  16."المسلمات التعسفیة التي إنبنت علیهاالموروثة و 

وهذا یعطینا إضاءة  و یحبذ أحیاناً أن یستخدم عبارة الفكر الإسلامي، بدلاً من العقل الإسلامي،  

كلمة العقل لا تكفي هنا وحدها، فالعقل "أخرى في استكشاف مفهوم العقل الإسلامي عنده، لأن 

ل استخدم )كالخیال والذاكرة(هو ملكة من جملة ملكات أخرى یستخدمها الفكر  ، ولهذا السبب أفضِّ

سلامي، وأشتغل في كلمة فكر على استخدام كلمة عقل عندما أقول إني أدرس تاریخ الفكر الإ



 قراءة في المشروع الحداثي عند محمد أركون رؤية سوسيولوجية                                  العابد ميهوب . د

 42 

في الحقیقة أن أركون لا یجهل هذا التنوع  17".مجال الفكر الإسلامي، وذلك لأن كلمة فكر أوسع

، لا )بالجمع(عقول إسلامیة "والاختلاف في داخل إطار العقل الإسلامي، فهو یدرك أن هنـاك 

العقول، أقصد عقول بین مختلف هذه " -كما یقول أركون  -وعندما نقارن  18.عقل إسلامي واحد

المدارس الإسلامیة المختلفة، كعقل الصوفیة، وعقل المعتزلة، وعقل الإسماعیلیة، وعقل الفلاسفة، 

الخ؛ فإننا نرى أنها تختلف في مجموعة من المجریات والمسلمات ...وعقل الحنابلة، وعقل الشیعة

. 19عتْ وتنافست وتناحرتفي لحظة الانطلاق، وعندما ننظر إلى التاریخ نجد أنها طالما اصطر 

عقل تعددي متنوع لأنه یعتمد أنماطاً متعددة من المرجعیات "بمعنى أن العـقل الإسلامي بالفعل 

  :تتجلي آلیات نقد العقل الدیني عند محمد أركون فیما یليو   20".والسیادات الثقافیة

ي یعرّف محمد أركون في كتابه نزعة الأنسنة في الفكر العرب :إستدماج البعد الإنساني: أولا

بناءً على هذا .  تحریك التاریخ أو شحنه بطاقة خلاقة تعلّم الإنسان بأنه كائن وسیط: الوحي بأنه

لمنقطعة أي بین الوحي المتعالي وبین تجسیداته بین تجلیاته التعریف  یمیز الكاتب بین الوحي و ا

بین الإسلام الإسلام بوصفه دینا و رتباط بین على أساس ذلك لا بد من فك الاو . عبر التاریخ

تطبیق هذا المنهج یساعدنا على تشریح ظاهرة الوحي خارج ما ترفضه التعریفات و  .التاریخي

 التاریخ، علم الاجتماع،: إخضاعه لمناهج علوم الإنسانیة، أي تحریر الوحي من اللاهوت و العقائد

حي من زاویة القراءات التعددیة سة الو و لذلك ینخرط أركون في درا...علم النفسالأنثروبولوجیا و 

احتكار الحقیقة، أو كما یقول هو بید من یوظفه للهیمنة و ) تمجیدیاموضوعا (هو یرفض أن یبقى و 

كیفیة المرور، في التفسیر، من مرحلة الكلام الحق ( نفسه مساعدة الوعي الإیماني على امتلاك 

إبستیمولوجیة منهجیة و  هذ السیاق یقترح خطواتفي و  21الله إلى مرحلة الكلام الحق لكل المؤمنین،

  :هيات و لإنجاز مشروع النقد التاریخي بإتباع خمس خطو 

  قراءة القرآن قراءة جذریة ثم العودة إلى المرحلة التأسیسیة، بوصف ذلك یمثل ذاكرة جماعیة

 .للمسلمین

 بعیدا عن سلطة التعاطي مع الكتابات المقدسة تعاملا إشكالیا و ) كلام االله(ع التعامل م

 .الثیولوجیا

 تأسیس تفكیر لاهوتي بدیل لا یلغي التجارب الدینیة. 

  شاف الروابط اكتو ) المعنى(السمیائیات للنظر في طرق انبناء و الاستفادة من مكتسبات الألسنیة

 .بین التاریخیةالكامنة بین الدین و 
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 لا یمكن اختزال التجارب الدینیة في منهج محدد  .  

ذلك افة مستویات التفكیر في الغرب، و أثّرت الوضعیة على ك :الاعتبار لمكانة العقلرد : ثانیا

المیتافیزیقا لحالة الوضعیة التي ترفض الدین و بین اهنوت والإكلیروس المسیحي و للفصل بین الك

الحداثة، فالحضارة الغربیة الحدیثة هي حضارة وضعیة من فیهما من تأثیر على العقلانیة و  لما

هذا القول ینطبق الیوم على لصیغ المیتافیزیقیة والدینیة، و أنها لا تتجانس أو تتلاءم مع احیث 

ة محاطة بالوسائل التكنولوجیة الفنان، فالحیاة الیومیدي أكثر من إنطباعه على المثقف و الرجل العا

جعل الحیاة مشروطة بالصیغ المیكانیكیة إلى حد ة ومعقلنة بكثافة في تفاسیرها و المفاهیم العلمیو 

علمیة وعقلانیة ولا الذهنیة الواعیة تجري في أخادید لا تستطیع وصفها إلاّ بالوضعیة، أي أنها 

أیة حقیقة لا تستطیع أن تحقق منها فوزا بواسطة التجربة  فكرة الصوفیة أومیتافیزیقیة، و 

فهمه الله و ل كلام ایرى أركون أن الفقهاء یدّعون قدرتهم على الاجتهاد من خلال تأویو  22.والبرهان

رصد ظروف ممارسة ن مهمة المشروع النقدي هي تتبع و مقاصده العلیا، لكفهما مطابقا للقرآن و 

تؤطره أو الإیدیولوجي  التي ترافقه و  هذا النمط من الاجتهاد للكشف عن عملیات الانحراف

من تجاذباته لیأتي ینطلقون السیاسي و فدعاة الاجتهاد یعكسون الواقع الاجتماعي و . بالأحرى توجهه

من ثم فأركون یرفض الاعتراف بهذا الاجتهاد الذي و . وع من التبریر للسلط المهیمنةاجتهادهم كن

 المطلوب في مجال نقد العقل الإسلامي هو. كلام االلهنه اتصال مباشر بین روح الفقیه و یدّعي أ

ي الذي حٌصر فیه من قِبل حدوده في المجال اللاهوتي ـ القانونزحزحة شروط الاجتهاد النظریة و 

: غیر المعروفة حتى الآن من قِبل التراث الإسلاميإلى مجالات التساؤلات الجذریة و  الفقهاء،

   23.قصدت إلى مجال التساؤلات الخاصة بنقد العقل الإسلامي

. إبراز تاریخیتهائمة أساسا على العقل الإسلامي و فمنهجیة أركون في نقد العقل الدیني ق     

مكانة (و یخلُص إلى أن مفهوم العقل یحتل ) القرآن(لذلك یلجأ باستمرار إلى النصوص التأسیسیة و 

خاصة  في النص القرآني و لا مثیل لها في كل النصوص الإسلامیة التي جاءت بعده، هذا عائد 

للصیاغة اللغویة للقرآن و التي تختلف كثیرا عن صیغة الحدیث مثلا، أو كتب الفقه، أو علم 

ه إن...تجریبيلقرآن هو عقل علمي، و فالعقل السائد في ا: ، ثم یضیف)إلخ...الكلام ، أو الفلسفة

هذه المبادئ التي  24.لیس أبدا عقلا تأملیا أو استدلالیا برهانیاو . عقل جیّاش یغلي كما الحیاة 

مي، یكشف انبثقت منها منهجیة الشافعي، والتي تُعتبر بمجموعها التأسیس الأولي للعقل الإسلا

  :عنها أركون في النقاط التالیة
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 یوجد إله واحد، حي، خالق. 

  اتخذ الإنسان كخلیفة له على الأرض.  

 وقد تكلم إلى البشر عدة مرات، أو على مراحل متلاحقة، من خلال الأنبیاء الذین اختارهم.  

  صلى االله علیه وسلم(وكانت آخر مرة تكلم فیها إلى البشر من خلال النبي محمد.(  

  وقد استمع صحابة محمد إلى هذا الكلام بكل تقى وورع، وحفظوه في ذاكرتهم ونقلوه.  

  فالمصحف یعني إذن مجموعة ).المصحف(ثم دوّنوه كتابة في مجموعة نصیة دعوها بـ

  . النصوص أو العبارات التي تشكّل القرآن

 ش بصفته القانون الإلهي، والقرآن یعني كلام االله المتلوّ شعائریا، والمقروء، والمفسّر، والمعا

  .الأبدي، الذي لا یتغیر ولا یتبدل ولا یُمس، والصالح لكل زمان ومكان

  ثم جاءت أحادیث النبي لكي توضح هذا الكلام وتشرحه، وقد جُمع الحدیث بنفس الخشیة أو

  .التقى والورع الذي جُمع فیه المصحف، لكي یصبح الأصل الثاني للقانون الإلهي، أي الشریعة

 ن صحابة النبي یشكّلون جیلا ممتازا ومتمیزا، وهم مزودون بمقدرة عقلیة وفكریة مثالیة تؤهلهم أ

لأن یشرحوا الآیات القرآنیة والأحادیث ویطبقونها في الواقع بكل إخلاص ودقة وأمانة، وبالتالي 

  .، وكانوا هم الرعیل الأول)العصر الذهبي(كان عصرهم 

 ن أن یصل إلى الحقیقة الدینیة المطلقة، ویجسدها باستعادة یمكن للإنسان المسلم في أي زما

 .الذي یمثل إسقاطا لجوهر الدین في التاریخ البشري وتحققا له ) العصر الذهبي(ذلك 

والتي بمجموعها  -بحسب أركون  -هذا هي المسلمات والمبادئ القبلیة لدى العقل الإسلامي  

توجه الفكر الإسلامي توجیها حتمیا حتى وهو یمارس تشكّل نظاما معرفیا ملزما، ومقدمات ضمنیة 

) إبستیمیة(هذه إذن عناصر ).الفقه، الفلسفة، علم الكلام، اللغة والنحو(علوما مختلفة في الظاهر 

سیاجاً دوغمائیا انغلق داخله العقل الإسلامي، بحیث أنه "العقل الإسلامي، التي أصبحت فیما بعد 

   25.خارج إطارهالا یستطیع أن یفكر ذلك العقل 

نقده نقطة مركزیة في المنهج یحتل مصطلح التراث و  :قراءة شاملة للتراث الإسلامي: ثالثا

استكناه المستقبل، اث لازمة موضوعة لمعرفة الحاضر و الإبستمولوجي الأركوني، فقراءة التر 

نقدیة لن یستطیع استلهام تراثه من خلال عملیة تفكیكیة ان الذي لا یستٌقرئ صور الماضي و فالإنس

تصحیح حاضره فضلا عن استشراف مستقبله، لذا احتل المنهج التاریخي حجر الزاویة في التصور 
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الثقافیة، لذا یقترح الحیاة السیاسیة والاجتماعیة و  إسقاطاتالدین للتاریخیة و  الأركوني بإخضاع

  :ع خمس خطوات و هيأركون خطوات منهجیة و إبستمولوجیة لإنجاز مشروع النقد التاریخي بإتبا

  قراءة القرآن قراءة جذریة ثم العودة إلى المرحلة التأسیسیة، بوصف ذلك یمثل ذاكرة جماعیة

 .للمسلمین

 التعاطي مع الكتابات المقدّسة بعیدا عن سلطة تعاملا إشكالیا و " كلام االله" ع التعامل م

 .التیولوجیا

  تأسیس تفكیر لاهوتي بدیل لا یلغي التجارب الدینیة. 

   اكتشاف الروابط و " المعنى" السیمیئات للنظر في طرق إنبناء الاستفادة من مكاسب الألسنیات و

 .الكامنة بین الدین و بین التاریخیة

 لا یمكن اختزال التجارب الدینیة في منهج واحد.  

المتواري في لبنیة العقل الإسلامي المنغمس و  تفكیكیةویتأسس مشروع النقدي للتراث على قراءة   

التاریخ، أي استثمار في تاریخیة العقل من خلال الاستفادة من أنثروبولوجیا الدین التي تهتم بالبنى 

الأسطوریة للعقل، بحكم أن العقل الإسلامي عقل دیني محض، أي أن العقل الإسلامي مازال 

على الصیرورة التاریخیة ودورها لذا یؤكد أركون . قبل الوضعیة یعتاش إیدیولوجیًا من المرحلة ما

یقبع تحت كل "فهم آلیات اشتغاله، إن العقل التراثي أن فهمه یتم قبل نقده و في بناء العقل الدیني، و 

لحقیقة، بالنسبة او . وهو في الوقت ذاته یمثل نتیجتها أو محصلتها. أشكال التراث أو یقف وراءها

    26".لا یمكن ردّها إلى أيّ شيء آخر أو إلى أیة حقیقة آخرىوهي واحدة لا تتجزأ و إلى هذا العقل 

المعایشة المستمرة للحیاة و  التقوقع على الذات دون الانفتاحو  یتمیز العقل الدیني بالانكماشو   

الانطواء على النص ة، لذا یكتسي نوعا من الضبابیة والغموض و المتطور و الاجتماعیة المتغیرة 

 الطارئة، فأدى به إلى نوعین من الاستشكالع الظاهرة الاجتماعیة المستجدة و الدیني دون تحیینه م

وظیفة الدین والثانیة یقوم بتحریف قیمة و  الغموض، الأولى أن الأدیان لا علاقة لها بالإیدیولوجیا،و 

نوني، هذا التمییز معنى قاز بین معنیین للدین، معنى روحي و الأساسیة، الشيء الذي حدا به للتمیی

 فالعنف" المقدس من أجل تحریر الحقیقةو  یؤدي لفك إیسار عقل المؤمنین من سطوة العنف

أو الوجود  مشكِّل للكینونة الجماعیة،ركان الثلاثة لكل تراث مشكَّل و هذه الأ: الحقیقة التقدیس،و 

. و دین من الأدیانلا تخلو منها أمة من الأمم أو قبیلة من القبائل أالجماعي على الأرض، و 
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العنف مرتبط بالتقدیس والتقدیس ...الجماعة مستعدة للعنف من أجل الدفاع عن حقیقتها المقدسة

  27."كلاهما مرتبطان بالحقیقة أو بما یُعتقد أنه حقیقةمرتبط بالعنف، و 

یست المدنیة مجموعة من ل: على ضرورة توفیر الأطر السیاسیة والاجتماعیة المناسبة: رابعا

الطرق فحسب، كما أنها لیست مجرد تجمع من البشر في مكان جغرافي واحد، المنشآت والمباني و 

لا یتم هذا رة عن تفاعل حقیقي بین الإنسان والإنسان، بین الإنسان والمكان، و لكن المدنیة عبا

هذا ن صیرورة تاریخیة لذلك المجتمع و تعبّر ع وتكنولوجیةعل في فراغ بل تحكمه أطر فكریة التفا

مستمرة، إصلاحات ة و شاملبحاجة إلى إصلاحات واسعة و إن العالم الإسلامي الیوم   28.المكان

عطاؤه إ إلى رفع مستوى التعلیم وتطوره و تعلم الكبار، من محو الأمیة و  في نظام التعلیم ابتداء

اس لأي تقدم ولأي نهضة حضاریة التركیز بشكل مكثف لأنه یشكّل الأسأولویة متقدمة، و 

كة في عملیات النهوض مشار لتحویل المجتمع إلى طاقة فاعلة وحیویة و صلاحات اجتماعیة إ و 

واقع المرأة  التضامن، مع الاهتمام بإصلاحوالإنماء وغرس قیم التعاون الفاعلیة والإنجاز والإبداع و 

اقة ومعطلة إلى ط تحویلها من طاقة جامدةإلیها وإشراكها في الوظائف العامة و  إعادة الاعتبارو 

والأساسیة تصون للإنسان حقوقه  إصلاحات سیاسیة حفظ للأمة حریاتها العامة، و فاعلةمنتجة و 

إصلاحات و الاستبداد و  رفع الظلمحق المشاركة في الحیاة العامة و  تضمن للجمیعو ، وكرامته

ترفع عنهم كل أشكال تفتح للناس كافة أبواب الزرق وتحقق لهم العدالة الاجتماعیة، و  اقتصادیة

و كل هذه .تضمن للجمیع الحیاة الكریمةتزیل عنهم الفوارق الطبقیة و و  الاستغلالو الظلم 

   29.بینها تكامل وثیقالإصلاحات ضروریة ومترابطة و 

یرجع مصطلح الإسلامیات التطبیقیة بحسب أركون إلى  :الإسلامیات التطبیقیة: خامسا

لروجیه  "إلى انه استوحى هذه التسمیة من كتاب صغیر:"ولالأنثروبولوجیا بصورة عامة، إذ یق

، وتتعدى الجانب النظري إلى الجانب العلمي لكونها ترید "الانثروبولجیا التطبیقیة"بعنوان " باستیید

أن تأخذ على عاتقها طرح المشاكل الفعلیة التي تعاني منها المجتمعات الإسلامیة ثم حلها 

یتمحور هذا مصطلح  عند أركون حول  30.العلمي والمنهجیة العلمیةوالسیطرة علیها وفق المسار 

الخطاب الغربي العقلاني المتعلق الإسلام،  متجاوزا في ذلك مصطلح الاستشراق الذي یستغرق 

ركزیة الغربیة وفق رؤیة عنصریة قراءات إیدیولوجیة تختزن إرثا غربیا متعالیا یجعل من الم

مفهوم  هوو . الثقافيالشرقي في بعدیه الحضاري و  نظرتها للإنسانتاریخانیة، تتشكل من خلالها و 

هي في موضوعها العام هي عبارة عن ممارسة و  ".الإسلامیات التقلیدیة"جدید جاء بدیلا لمصطلح 
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اینة علمیة جدیدة و متعددة الاختصاصات تتكئ على ثلة من المعارف المرتبطة بحقول معرفیة متب

، تهدف لإخراج ق رؤیة تاریخیة وأنثروبولوجیة وسوسیولوجیةتفكیكه وفو بغیة تحلیل الخطاب الدیني 

النص الدیني من حالة الجمود التي أضفاها علیها العقل الأرثوذوكسي الدوغمائي، ثم إعادة 

بهذا یصبح مفهوم الإسلامیات التطبیقیة هو مشروع فكري ا داخل دائرة التاریخ ومساره، و موضعته

قراءة علمیة بما فیها  ترحه أركون لقراءة لإعادة قراءة التراث الإسلاميذو طموح منهجي متعدد یق

فالإسلامیات التطبیقیة تنتقد   31.النصوص المفسرة الكبرىالقرآن والحدیث الشریف والسیرة النبویة و 

القضایا الراهنة و المشكلات  التي تواجه المسلمین الذین یستكینون في الكثیر من قراءاتهم للواقع 

فقد . إغنائه بالمفاهیم والمناهج الغربیةو عا لإكراهات النص الدیني المقدس المنغلق على ذاته، رجو 

حاول أركون من خـلال نقده للإستشراق ودعوته لمشروعه الجدید، فتح طرق جدیدة في البحث عن 

لتطبیقیة الفكر العربي الإسلامي، ولكنه لم یلبث أن وجد نفسه أمام النتیجة المنطقیة للإسلامیات ا

في كتابه " فرانسوا فورییه"مستفیدا من مصطلحـات الفیلسوف الفرنسي " نقد العقل الإسلامـي"وهي 

. الذي كان أول من استخدم نقد العقل من أجل هدف تاریخي" إعادة التفكیر في الثورة الفرنسیة"

لهامه ل استذلك من خلاو ) للإسلامیات التطبیقیة(بنائه  قد كان الهدف الأركوني من خلالو 

وإخضاعه لمحك النقد  محاولة إسقاطها على التراث الدیني بكل أشكالهللمناهج العلمیة الغربیة و 

محاولة  فهم المشكلة التاریخیة التي یتخبط ل الألسني الفیلولوحي التفكیكي و التحلیالتاریخي و 

  .العقلیةالمسلمون منذ اصطداهم المفاجئ والعنیف بالحضارة المادیة والحداثة 

یتشكل مشروع نقد العقل عند محمد أركون من خلال نقده للعقل : منهجیة الإسلامیات التطبیقیة/ أ

یتم ذلك من خلال تطبیق المناهج الغربیة على النص الدیني لاسلامي في كل صوره وأشكالها، و ا

   :و تتمثل هذه المنهجیات فیما یلي

یة ألسنیة تمثل مرحلة منهجیة ضروریة قبل البدء في هي منهجیة سیمیائو : ـ المنهجیة الفیلولوجیة

المستوى الأول : لى مستویات عدةیقوم التحلیل السیمیائي للنص الدیني عو  32.تفسیر النص الدیني

الدلالي من اجل لى تحلیل سیاقات الخطاب اللغوي والنحوي و هو التحلیل  النحوي، حیث یرتكز عو 

التقاطعات النصیة بین كیكه للكشف عن تداخلات و یني و تفالاشتغال على بنیة النص الد

من ثم فإن هذه القراءة تمكن الباحث من تحلیل الخطاب الدیني تحلیلا و . النصوص المقدسة

أجل فهم موضوعي لمقتضیات  النزعة الذاتیة منو  موضوعیا محایدا بعیدا عن الطرح الإیدیولوجي

مسافة بیننا  یائي ـ الدلالي ـ یساعدنا على إقامةالسیم تفكیك بنیته، إن التحلیل الألسني أوالنص و 
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فالتحلیل الألسني یقوم بعملیة تحیید أولي (...) بین العقائد الإیمانیة  الموروثة منذ نعومة أظافرنا و 

لكل الأحكام التیولوجیة المسبقة الموروثة عن العصور الوسطى، هذه الأحكام المسبقة التي تحول 

     33.ا هوبیننا و بین رؤیة النص كم

النظرة الاستمراریة عاجزان عن و  إن المنهج التاریخي: ـ المنهجیة السوسیولوجیة التاریخیة الدینیة

تقدیم تفسیر علمي لتاریخ الفكر الإسلامي، لذلك فهو یقاربه بالبنیویة التفكیكیة من اجل اكتشاف 

التحلیل السوسیولوجي في قدرته تأتي أهمیة أجل فهمته، وزحزحته وتجاوزه، و مستویات التراث من 

یة الأرثوذوكسیة على المسلمین، على تقویض التمثلات الاجتماعیة التي فرضتها المؤسسة الدوغمائ

 ذلك لأنها تخدم مصالحها الإیدیولوجیة،یقینیات ثابتة بعیدة عن الحوار والنقاش، و حولتها إلى و 

لأن الدین القویم (...) على الحقل الدینيهیمنتها على سلطتها و وتحافظ على رأسمالها الرمزي، و 

یردف قائلا في معرض حدیثه و  34.یوجهه، لكل العكس لیس صحیحاتمع ویسیره و یؤثر في المج

وبناء على هذه النظریة التاریخیة والإیدیولوجیة، یصح للباحث ": العدول عن النظرة التقلیدیة

هل (...) صحیح المرتبط بالدین الحقال" الإسلام"والمفكر المعاصر أن یطرح من جدید مشكلة 

هناك من سبیل علمي للتعرف على هذا الإسلام حتى یجمع علیه العلماء؟ أم هل یجب العدول 

..... القرآن؟ "الإسلام"لأول مرة عن النظریة التقلیدیة ونقر بضرورة التعددیة العقائدیة لأن مصدر 

كما هو شأن (...) تغیرة بتغیر الزمان والمكانوالنصوص القرآنیة قد ألهمت ولا تزال تلهم تأویلات م

وبالإضافة للقراءة التاریخیة 35.كل نص غزیر المعاني قصصي البنیة رمزي المقاصد

حث من كشف المتغیرات السوسیولوجیة دعا أركون إلى القراءة الأنثروبولوجیة التي تمكن الباو 

یل الخطاب الدیني تحلیلا من تحل الرموز من أجل تحلیل النص الدیني التي ستمكنهالثقافیة  و 

التراث المكتوب فحسب على نحو / موضوعیا، لا یقتصر على إدراج المركز علمیا ودقیقا وعمیقا و 

تراث الأقلیة التراث الشفاهي، و / إدراج الهامشصنیع المؤسسة الأرثوذوكسیة الرسمیة، بل 

ون والمعارضون المذنبلمهمشون و إلى ما قاله ا الاستماعأیضا، و ) المعتزل ـ الشیعة(ارضة المع

    36.في دائرة المستحیل التفكیر فیهعلى مر العصور، والذي حذفه التاریخ الرسمي وجعله 

یحاول محمد أركون أن یدخل فضاء العقل المنبثق أو ما یُعرف بما بعد الحداثة منطلقا من و  

الفرق الوحید بین عقل : "فیقولالإسلامیات التطبیقیة، مستعملا القراءة السوسیولوجیة التاریخیة،

الحداثة وعقل ما بعد الحداثة هو أن الثاني وهو یبلور المعارف الجدیدة؛ یعرف أنه لن یصل إلى 



 قراءة في المشروع الحداثي عند محمد أركون رؤية سوسيولوجية                                  العابد ميهوب . د

 49 

إنه یصل إلى حقائق نسبیة، مؤقتة، قد تدوم طویلاً أو أكثر، ولكنها حتماً لن تدوم . الحقیقة المطلقة

  :اعد التالیةیتمیز العقل المنبثق بالتقید بالقو و  37."أبدیاً 

ح على ما لا یمكن التفكیر فیه، یلالمناظرة، و مواقفه المعرفیة ویطرحها للبحث و أنه یصرح ب: أولا

ثم یقر بحدود هذه . ما لم یفكر فیه بعد في المرحلة التي ینحصر فیها بحثه و نقده للمعرفةو 

  .محدودیتها لا محالةالمرحلة من الناحیة المعرفیة أو محدودیتها، فكل مرحلة تاریخیة لها 

مناقشات دارت لإحاطة بجمیع ما توفر من مصادر ووثائق و اأنه  یحرص على الشمولیة و : ثانیا

إنما یتم لمصادر المتوفرة في لغة واحدة، و لا یقنع باو . هابین العلماء حول الموضوعات التي یعالج

إلحاح إلى كل ما هو جدید أو یشیر بو . بقدر الإمكانالإنتاج العلمي في سائر اللغات و بالإلمام ب

و لا سبیل مثلا (...) متمّم أو مصحّح أو مخالف لما أتى به العلم في كل مدرسة من مدارس العلم

مام بما إلى أن نتعرف على الظاهرة الدینیة إذا جهلنا وأهملنا مناهج التاریخ المقارن للأدیان و الإل

  .في لغتهاتقوله كا أمة عن دینها و 

فاع عن طریقة قل المنبثق حدیثا یعتمد على نظریة التنازع بین التأویلات بدلا من الدإن الع: ثالثا

لا . الاستمرار فیها مع رفض الاعتراضات علیها حتى لو كانت وجیهة و مفیدةواحدة في التأویل و 

ها بل یجب أن نتفهمها كل. یصح أن نختار عقلانیة ابن رشد ضد الغزالي، أو ابن سینا أو العكس

ها ثم نقیّم مدى تقبل. رهان التنازعبینها حتى نستخرج نقاط الخلاف و  نقارن فیمان تفسیرها و نحسو 

البیئات و  فشلها في العصور اللاحقة نتبع أسباب رواجها أومن قبل الناس أو مدى رفضها، و 

  .المختلفة

إن العقل المنبثق حدیثا كلما حاول أن نؤصل نظریة أو تأویلا أو حكما یكتشف أن الأصول  :ربعا

هكذا و . التأصیل والتأیید والتحقیق مسلمات تتطلب بدورهاصلة تحیل في الواقع إلى مقدمات و المؤ 

  .یتواصل البحث إلى ما لا نهایة حتى نكتشف استحالة التأصیل

مؤصلة ى في بناء منظومة معرفیة أصیلة و ید من التورط مرة أخر یحذر العقل المنبثق الجد :خامسا

لماذا؟ لأنها سوف تؤدي لا محالة إلى تشكیل سیاج دوغمائي مغلق من نوع السیاجات .للحقیقة

بالتالي فهو یرفض خطاب المنظور الوحید لكي یبقي ي یسعى هو بالذات للخروج منها، و الت

معقد، لأنه یحترم تعقّد الواقع رص على ممارسة الفكر الكما أنه یح. المنظورات العدیدة مفتوحة

میع أنواع ومستویات یذهب في ذلك إلى تجریب الفكر الافتراضي لكي یفسح المجال لجتبنّاه، و یو 

  .الإشكالیاتالتساؤلات و 
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عادة إیط، والتفكیك في لیس من الإنصاف اتهام العقل المنبثق بتفضیل التعقید على التبس: سادسا

ین بحور الأفهومات المجردة على التلقال في فضاءات البنیات المعرفیة و التجو والإصلاح، و البناء 

في الواقع إننا نحتاج إلى  (...)في لغة سهلة، متداولة بین الناسالتدریجي للمعلومات الأساسیة 

ى كتب موثوقة نحتاج إلو . في كل علم من العلوم الإنسانیة والاجتماعیةمجلات عدیدة متخصصة 

یزداد عدد قرائها ، و المكتبات حتى یسهل اقتناؤهاي نفس المجالات، وتكون متوافرة في الأسواق و ف

  .و مناقشیها

من الجدالات الباطلة الفارغة و  الاحتجاجاتلك نتخلص من الاتهامات العقیمة و عند ذ :سابعا

ـ  اللاهوتي .طولوجيالأن الثنائیات المتناقضة المسیطرة على التفكیرالبنیات العقائدیة الموروثة و 

                   38).بمعنى السیاسة الشرعیة(اللاهوتي السیاسيفكیر التاریخي ـ المتعالي و على التالمنطقي، و 

في حین أن الغرب كان قد انخرط منذ . وبذلك تراكم اللامفكر فیه في الفكر الإسلامي والعربي  

أدار  إذزمن طویل في عملیة البحث عن أشكال جدیدة للحداثة وقد فعل العالم الإسلامي العكس، 

لركب ظهره للحداثة، وانه استفاق من نومه التاریخي علي الأمجاد الغابرة وراح یعاین تخلفه عن ا

بعد اكتشافه أو إعادة اكتشافه لحجم الهوة التي تفصله عن الغرب علي صعید التقدم المادي 

. والصناعي والتكنولوجي وعلي صعید الفكر والعلم وقیم المجتمع والحریات وحقوق الإنسان

وتم إقامة دول مستقلة أصبح علیها تحمل مسؤولیة مواجهة  أوروباواستعار النموذج القومي من 

لقد دعا أركون إلي  .مشاكل الموروثة والتصدي للتحدیات التاریخیة سیاسیا واقتصادیا وثقافیاال

التفكیر في اللامفكر فیه لدراسة ما تم ویتم إغفاله أو تغییبه لأسباب سیاسیة بالأساس، ویلح هنا 

 الأخرىت علي استخدام الأنثروبولوجیا كعلم یعطي المفاتیح اللازمة والمناسبة لاكتشاف الثقافا

وما دام الأمر كذلك سیبقي التفكیر . إلا أن هذا العلم لا یطبق عند المسلمین. والمذاهب المختلفة

  . یصاحبه دوما ما لا یمكن التفكیر فیه ویتم تجاهله وعزله والانقطاع عن الاهتمام به

  :خاتمة

محمد مشروع الحداثي عند بعد عرضنا لأهم النقاط الأساسیة التي تمحور حولها ال

زحة كیاناته، متجاوزا للمفاهیم زحل أساسا في نقد العقل الإسلامي و الذي تمثأرطون، و 

أو تزامنیة، إنما هي بهذا یعرّف  الحداثة  بأنها  لیست معاصرة زمنیة و  ى،المعنوالمصطلحات و 

مما یوحي بأن  .قد لا یوجد بیننامعیّن قد یوجد في أقدم العصور و  توتر روحيموقف فعلي و 

بعقلانیة موغلة في التجرید بعیدا عن  الإسلامیةباحثا موسوعیا تحرك في مجال الدراسات  ونأرك
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والحداثة مستفیدا  المزاوجة بین التراثء، وقد تمیز فكره بالموسوعیة و المرید المشبع بخلفیات الولا

عاصر، المماعیة  في الفكر الغربي الحدیث و الاجتمن المناهج والحقول والمقاربات الفلسفیة و 

لیقرأ العقل الشيء الذي أكسبه جرأة في توظیف المصطلح من أجل تفكیك بنیة النص المقدس 

نقد العقل "مشروعه  یصیغو . المخزون الإنسانيعمقه التاریخي من خلال الموروث و العربي في 

من خلال تسلیطه النقد على التراث الإسلامي كمنتج تاریخي بشري یمتد إلى الكتاب " الإسلامي

وهذه هي روح  "دانییل روجیه"یل التي مارسها على شاكلة النقد التاریخي الأوروبي للأناج" لعزیز ا

هذه الحداثة التي یراها أركون وحدها القادرة على زحزحة عنیها أركون من مشروعه، الحداثة التي ی

الموضوعات التقلیدیة نحو إشكالیات جدیدة، وعلى زحزحة العقائد الراسخة والمسلم بها في 

 -التي تصب في النهایة في العلمنة التي یعنیها أركون للعقیدة  والأرثوذكسیةالتنظیرات التقلیدیة 

 .، والتي تصبح هدفا في مشروعه كله-على حد تعبیره  -بالمعنى الإیماني لكلمة عقیدة 
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